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واشنطن: قصة العاصمة التي یدور  فلکها العالم

 

نخیل نیوز ـ متابعة

إذا نظرت یوماً إلی خارطة الولایات المتحدة، وبالتحدید القسم الشرقي منها، وتأملت أکثر  الحدود التي تفصل بین

الولایات، ستجد بین ولایتي ماریلاند وفیرجینیا منطقة صغیرة مستطیلة الشکل عند الضفة الشمالیة لنهر بوتوماك، وعند

هذه المنطقة ستجد عبارة "مقاطعة کولومبیا"، أو ربما کلمة "واشنطن"، أو "واشنطن دي سي".

ما تنظر إلیه هو عاصمة الولایات، وقد اقتُطعت أراضیها من ولایتي ماریلاند وفرجینیا لتکون مقاطعة فیدرالیة مستقلة عن

أي سلطة محلیة للولایات المجاورة.

لکن ما قصة هذه المدینة؟ ولماذا تبدو حدودها غیر مألوفة، ولم هي مستقلة عن أي ولایة أخرى؟ ولمّ تعددت تسمیاتها؟

 بدایة آب 2025، رأینا  الأخبار أن الرئیس الأمریکي، دونالد ترامب، قرر تولي إدارة شرطة مدینة العاصمة واشنطن،

ونشر الحرس الوطني فیها بحجة مکافحة الجریمة، ولعل هذا القرار أثار بعض الاستغراب لدى المتابعین، إذ إن الشرطة

المحلیة  المدن الأمریکیة عادة ما تکون تحت إمرة السلطات المحلیة للولایة التي تتبع لها المدینة، ولیس الحکومة

الفیدرالیة التي تُدیر نوعاً مختلفاً من جهات إنفاذ القانون، فکیف حدث ذلك؟

یعود السبب  ذلك بشکل أساسي إلی أن مقاطعة کولومبیا التي تضم مدینة واشنطن، أو بالتحدید أجزاء من المنطقة

الحضریة الکبرى لواشنطن، هي مقاطعة فیدرالیة ولیست ولایة بحکومة محلیة وحاکم منتخب کبقیة الولایات، وهذه

المقاطعة کانت  معظم أوقاتها تحت سلطة الکونغرس الأمریکي.

 عام 1973، تغیّر الحال قلیلاً، إذ أصبح بإمکان سکّان واشنطن انتخاب عمدة للمدینة ومجلس للحکم مکون من 13 عضواً،

لکن الکونغرس لا یزال یحتفظ بالکثیر من الصلاحیات المتعلقة بشؤون إدارة المقاطعة ومیزانیتها.

ولا یوجد للمقاطعة تمثیل فعلي  الکونغرس (السلطة التشریعیة  الولایات المتحدة)، لکن السکّان ینتخبون مندوباً

عنهم  الکونغرس دون أن یکون لدیه حقّ التصویت.

مقاطعة کولومبیا، أو واشنطن دي سي، هي عاصمة الولایات المتحدة، وتضم عدداً من المقرّات الأساسیة للحکومة

الفیدرالیة، أبرزها مبنی الکابیتول، مقرّ الکونغرس، والبیت الأبیض، مقر الرئیس الأمریکي، إضافة إلی مکتبة الکونغرس

وجامعة جورج تاون ونصب جیفرسون التذکاري.

کما تضم  جنباتها عدداً کبیراً من المعالم التاریخیة والوطنیة، تشمل المتاحف والنصب التذکاریة والحدائق والمباني
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التاریخیة.

لکن، ولکي نفهم قصة هذه المدینة، علینا أن نتعمق أکثر  تاریخها.

خلال السنوات (1765-1783)، خاض سکّان المستعمرات البریطانیة الثلاث عشرة عند الساحل الشرقي لأمریکا الشمالیة، ثورة

ضد بریطانیا العظمی، وتوسّعت هذه الثورة لتصبح حرب الاستقلال الأمریکیة، التي کانت بقیادة عدد من الشخصیات

أشهرها جورج واشنطن.

خلال تلك الفترة، لم تکن مدینة واشنطن قد أُسّست بعدُ، وکان مقرّ ما یُعرف بالکونغرس القاريّ، وهو المجلس الذي کان

یضم  البدایة مندوبین عن المستعمرات الثلاث عشرة، یتنقل بین مدن عدة، وأبرزها مدینة فیلادلفیا  ولایة

بنسلفانیا.

بعد إعلان استقلال الولایات المتحدة الأمریکیة  عام 1776، ودخول الدستور الأمریکي حیز التنفیذ سنة 1788، اُختیرت

نیویورك عاصمة للدولة الاتحادیة الجدیدة لفترة وجیزة، قبل أن تعود مدینة فیلادلفیا لتصبح العاصمة خلال السنوات بین

1790 وحتی 1800.

لکن التفکیر  إنشاء عاصمة تکون تحت سلطة الحکومة الفیدرالیة دون الاعتماد  أي سلطة محلیة لأي ولایة من

الولایات المتحدة، بدأ قبل ذلك.

وقد تبلور هذا التفکیر  عام 1783، حین وقع ما عُرف بـ"تمرد بنسلفانیا"، حیث تظاهر عدد من الجنود ضد الحکومة

الفیدرالیة  مدینة فیلادلفیا التي کانت العاصمة  ذلك الوقت  خلفیة المطالبة بأجورهم. ولم تتدخل السلطات

 الخروج من المدینة، وعُرف الکونغرس  ولایة بنسلفانیا لإیقاف هذه الاحتجاجات، ما أجبر الکونغرس  المحلیة

ذلك الوقت بـ"کونغرس الکونفیدرالیة"، وکان یمثل الهیئة الحاکمة للبلاد.

سلّطت تلك الحادثة الضوء  أهمیة أن تکون العاصمة الوطنیة  منطقة لا تخضع لأي سلطة محلیة للولایات، وألاّ

تعتمد الحکومة الفیدرالیة  أيّ ولایة لحفظ أمنها.

و عام 1790، قرر الکونغرس إنشاء منطقة مربعة الشکل بمساحة 260 کیلومتراً مربعاً حول ضفاف نهر البوتوماك، وذلك

 سبیل إنشاء مدینة داخلها تکون مقرّاً دائماً للحکومة الفیدرالیة. وأُطلق  المنطقة فیما بعد مقاطعة کولومبیا،

 الأعمال الأدبیة والشعریة  وهي صیغة مؤنثة لاسم کولومبوس، مکتشف الأمریکتین، وقد کان اسم کولومبیا یُطلق

الولایات المتحدة.

وداخل مقاطعة کولومبیا، أُنشئت مدینة واشنطن، التي سُمّیت تیمناً بجورج واشنطن، الرئیس الأول للولایات المتحدة.

لم تکن مقاطعة کولومبیا مکاناً فارغاً  ذلك الوقت، فقد کان ضمن حدودها عدد من التجمّعات السکّانیة، أبرزها جورج

تاون، التي أصبحت فیما بعد أحد الأحیاء التاریخیة لمدینة واشنطن.

 الأعوام بین 1812 و 1815، نشأ نزاع مسلح مرة أخرى بین بریطانیا والولایات المتحدة،  إثر مجموعة من العوامل أهمها

النزاع  حقوق التجارة البحریة، وبدأت الحرب حین غزت القوات الأمریکیة بعض المناطق  کندا شمالاً، والتي کانت

تتبع بریطانیا  ذلك الوقت. لم تحقق القوات الأمریکیة الکثیر من النجاح  حملاتها، و عام 1814، حوّلت بریطانیا

موقف قواتها من الوضع الدفاعي إلی الهجومي، وشنت حملات ضد بعض المناطق  الساحل الشرقي للولایات المتحدة.

و صیف العام نفسه، وضمن إحدى الحملات الهجومیة، تمکّن البریطانیون من احتلال العاصمة واشنطن، وأقدم الجنود

البریطانیون  إحراق عدد من المباني والمقار الحکومیة، ومن بینها مبنی الکابیتول، ومقر إقامة الرئیس، الذي أصبح

 یُعرف فیما بعد بالبیت الأبیض. ولم یستمر الاحتلال البریطاني للمدینة سوى یوم واحد فقط، لکن کان له أثر عمیق

التاریخ الأمریکي. وبحسب الموسوعة البریطانیة، کان تبریر بریطانیا لإحراق واشنطن بأنه رد فعل عقابي  تدمیر

الأمریکیین مدینة یورك  کندا (المعروفة حالیاً باسم تورنتو)  وقت سابق.

 منتصف القرن العشرین، أُعیدت المناطق التي کانت إلی الجنوب من نهر بوتوماك إلی ولایة فرجینیا، ما قلّص مساحة

مقاطعة کولومبیا إلی 177 کیلومتر مربع، ومنح المقاطعة شکلها المستطیل الفرید الحالي.

بعد انتهاء الحرب الأهلیة الأمریکیة (1861-1865)، توسّعت مدینة واشنطن مع تدفق السکان بصورة کبیرة إلیها، وامتدت

لتشمل مناطق خارج حدود مقاطعة کولومبیا، وأصبح التفریق بین المدینة والمقاطعة غیر ممکن عملیاً، وهو ما أقره

الکونغرس عام 1871، حین ألغی الصفة الفردیة لمدینتي واشنطن وجورج تاون الواقعتین  مقاطعة کولومبیا، وضم
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جمیع المناطق تحت سلطة إداریة واحدة. لذا یُستخدم الاسمان (مقاطعة کولومبیا، ومدینة واشنطن العاصمة) کمرادفین

للمکان نفسه للإشارة إلی العاصمة الأمریکیة، ومن هنا جاءت التسمیة التي عادة ما نسمعها  نشرات الأخبار، واشنطن

العاصمة أو واشنطن دي سي ".Washington, D.C"، وهي بالإنجلیزیة اختصار لـ "واشنطن، مقاطعة کولومبیا"، للإشارة إلی

مدینة واشنطن ضمن حدود المقاطعة، وهي المنطقة ذاتها التي یُطلق علیها کذلك "مقاطعة کولومبیا".

وعادة ما یحکم السیاق استخدام أحد الاسمین، ففي الوثائق الرسمیة، تُستخدم مقاطعة کولومبیا، فیما یشیع استخدام

واشنطن دي سي  الإعلام وبین الناس، وأحیاناً تُستخدم تسمیات أخرى مثل الحرفین الإنجلیزیین (دي سي)، و بعض

الأحیان تُطلق کلمة واشنطن  المدینة ضمن حدود المقاطعة، وأحیانا تُستخدم للإشارة إلی المنطقة الحضریة التي

تتجاوز حدود المقاطعة، وکلها تسمیات یحکمها السیاق  النهایة، لکنها تشیر إلی المکان ذاته.

 

 


